
اسـتمرار معـارك كسر العظـم في الخرطـوم..
من يستطيع إحكام سيطرته؟

, أبريل  | كتبه يوسف بشير

يــل/ نيســان الحــالي لليــوم تواصــلت الاشتباكــات بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع، الاثنين  أبر
الثالث على التوالي، في العاصمة الخرطوم وقاعدة مروي الجوية العملياتية شمالي السودان، بينما

توقفت بصورة نسبية في مدن غرب وشرق البلاد.

ويقول الدعم السريع إنه بسط سيطرته على قاعدة مروي الجوية والفرق العسكرية بولايات دارفور
بما في ذلك عتادها وآلياتها، إضافة إلى استيلائه على القصر الرئاسي ووزارة الدفاع وقيادة القوات
البرية ومقر الاستخبارات العسكرية، وأعلن عن إسقاطه أربع طائرات مقاتلة منها واحدة فجر اليوم

الاثنين.

وتحدث الدعم السريع عن أسر وانضمام كبار ضباط الجيش له واقتحامه مقر سكن قائد الجيش
عبد الفتاح البرهان ومنزل القائد العسكري شمس الدين كباشي الذي يشغل منصب عضو مجلس

السيادة.

ونفى الجيش مزاعم الدعم السريع بالاستيلاء على مقرات في القيادة العامة والقصر الرئاسي، وقال
إنه يُسيطر عليها تمامًا، مشيرًا إلى أن الموقف العملياتي في العاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول

القيادة العامة ووسط الخرطوم.
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لا شيء منذ اندلاع اشتباكات بين الجيش والدعم السريع ثابت غير المتغيرات،
وهذه طبيعة حرب المدن التي لا يمكن أن ينتصر فيها طرف إلا إذا استطاع

فرض سيطرته على جميع القواعد العسكرية ومؤسسات الدولة

واندلعت، فجر الأحد  أبريل/ نيسان الجاري، حرائق في مقر قيادة القوات البرية التي يقع ضمن
 تشمـل وزارة الـدفاع ورئاسـة الأركـان المشتركـة وقيـادة القـوات الجويـة وقيـادة القـوات الجويـة،

ٍ
مبـان

إضافــة لمنــازل كبــار الجــنرالات مــن بينهــم قائــد الجيــش نفســه؛ وكــل هــذه المقــار يُطلــق عليهــا القيــادة
العامة.

ولا شك أن جنود وضابط الجيش ينظرون إلى القيادة العامة كرمز لعزتهم وأي مساس بها يمكن أن
كًــا لشرفهــم العســكري، فيمــا ينظــر إليهــا كثــير مــن السودانيــون خاصــة الحركــة الاحتجاجيــة يُعــد انتها
كمكان غدر وذلك بعد فض آلاف الجنود معظمهم من الدعم السريع اعتصامًا سلميًا في محيطها في

 يونيو/ حزيران ، أوقع مئات القتلى والجرحى.

وقال الجيش إنه سيطر على مقر التلفزيون الحكومي الذي انقطع بثه يومان، وأعلن عن استيلائه
علــى قواعــد الــدعم في مــدن: بورتســودان وكسلا والقضــارف وكــادوقلي وكــوستي والــدمازين، إضافــة
لقاعــدة كــرري في مدينــة أم درمــان، فيمــا أفــاد نــاشطون عــن ســيطرة الجيــش علــى قاعــدة شمبــات

بالخرطوم بحري.

ولم تتوقف الاشتباكات العسكرية، التي تُستخدم فيها أسلحة مضادة للطيران “الدوشكا” ومضادات
الطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي، في عدد كبير من أحياء العاصمة الخرطوم مما
أوقف الحياة العامة تمامًا وجعل معظم سكانها البالغ عددهم . مليون نسمة وفقًا لتقديرات

 يعيشون في ظل أوضاع إنسانية تتضمن انعدام مياه الشرب.

الدعاية السياسية
لا شيء منـذ انـدلاع اشتباكـات بين الجيـش والـدعم السريـع ثـابت غـير المتغـيرات، وهـذه طبيعـة حـرب
المدن التي لا يمكن أن ينتصر فيها طرف إلا إذا استطاع فرض سيطرته على جميع القواعد العسكرية

ومؤسسات الدولة، كما أن الحفاظ على هذا الانتصار يتطلب خطابًا سياسيًا فعالاً.

وتقول وزارة الخارجية، في بيان للرأي والمجتمع الدولي، إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرر حل
الدعم السريع وأعلنه قوات متمردة سيتم التعامل معها على هذا الأساس.

وأغلقــت البــاب أمــام دعــوات تهدئــة الأوضــاع ورغبــات بعــض الــدول مــن بينهــا مصر التوســط بين
القـــوتين المتقـــاتلين، وقـــالت إنهـــا تُقـــدر جهـــود الـــدول العربيـــة والافريقيـــة والمجتمـــع الـــدولي الراميـــة



للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد، لكن “هذا الأمر هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين
لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية”.

وأعلن المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله، عن الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من المعركة وهي
“مطاردة العدو الذي تهرب عناصره حاليًا في كل مكان مخافة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى”.

وأوضح أن الجيش حريص على تضييق التعامل مع الدعم السريع قدر الإمكان لتفادي أي خسائر
بين المدنيين، مبديًا أسفه على “حرص المتمردين على الاشتباك قرب المناطق المأهولة حيث نعلم عدم

اهتمامهم بسلامة السكان وتاريخهم يشهد بذلك”.

ويحاول قائد الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” تسويق أنه يخوض الحرب على أساس حماية
لطة، والتقرب إلى  الحركة الاحتجاجية بأن يدعم الانتقال المدني وإبعاد عناصر النظام السابق عن الس
لطة مدنية لكن الحركة ظلت تُنادي باستمرار بحل الجنجويد، مطلبهم الرئيسي الخاص بتأسيس س

أي قوات الدعم السريع. 

يــدات، المجتمــع الــدولي بــالتحرك والتــدخل في جرائــم الجــنرال عبــد وطــالب حميــدتي، في سلســلة تغر
يــاء الفتــاح البرهــان الــذي وصــفه بــالإسلامي المتطــرف الــذي يشــن جيشــه حملــة وحشيــة ضــد الأبر

ويقصفهم بطائرات الميج، متعهدًا بملاحقته وتقديمه للعدالة.

ويقول إنه يحارب الإسلاميين الراديكاليين الذين يأملون في إبقاء السودان معزولاً في الظلام، وبعيدًا
عن الديمقراطية، فالمعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية.

لطة، يعرف جيدًا إنهما يخوضا هذه الحرب رغم تكلقتها والمتابع لصعوط البرهان وحميدتي إلى الس
الاقتصادية والسياسية والإنسانية الباهظة من أجلها فقط، إذ يسعى كل منهما إلى الانفراد بحكم

السودان.

يـــع وأســـباب مـــا هـــي قـــوات الـــدعم السر
الخلاف؟

تأسست قوات الدعم السريع من مقاتلين جندهم النظام السابق ليحاربوا عنه بالوكالة الحركات
يبًا، جرى في البداية ضمها إلى قوة حرس المسلحة في إقليم دارفور، من قوة قوامها  آلاف مقاتل تقر

الحدود التابعة للجيش، ولاحقًا أصبحت تابعة إلى جهاز المخابرات العامة.

وحصلت على نفوذ سياسي واسع بعد انتصارها في أبريل/نيسان  بمعركة “قوز دنقو” على
كبر الحركات المسلحة في إقليم دارفور. حركة العدل والمساواة التي كانت تُعد آنذاك من أ



ظلت العلاقة بين البرهان وحميدتي دافئة وصلت إلى حد اشتراكهما في تنفيذ
 كتوبر/تشرين الأول انقلاب عسكري على حكومة الانتقال المدني في  أ

وبعد أن طالتها اتهامات بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في دارفور، سن النظام السابق
لهــا قانونًــا في  يناير/كــانون الثــاني ، تبعهــا للجيــش تحــت إمــرة القائــد الأعلــى لــه أي لرئيــس
يــة مبــاشرة، وأضيفــت إلى قــوات الــدعم السريــع مهــام أخــرى غــير محاربــة حركــات دارفــور، الجمهور
شملـت الحـد مـن الهجـرة غـير الشرعيـة والانتشـار علـى حـدود السـودان مـع ليبيـا وإفريقيـا الوسـطى

وتشاد.

هـذه المهـام دفعـت قـوات الـدعم السريـع إلى تجنيـد آلاف الأشخـاص، مـا مكنهـا مـن توسـيع نفوذهـا
ية، وهذا قاد لاحقًا إلى بناء شبكة علاقات الاقتصادي عبر التنقيب عن الذهب والشركات الاستثمار

خارجية مع الإمارات وروسيا.

وجعل نفوذ قوات الدعم السريع العسكري والإمبراطوية المالية، قائدها حميدتي إلى إظهار ممانعته
لقمع الاحتجاجات السلمية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

نص الاتفاق الإطاري على تسليم السلطة إلى المدنيين بعد التوافق على قضايا
شائكة منها دمج الدعم السريع في الجيش، لكن مسائل تتعلق بالسيطرة
والقيادة وسنوات الاندماج فجرت الخلافات بين الجيش والدعم السريع

وبعد أن عزل قادة الجيش عمر البشير في  أبريل/نيسان ، أعلن رئيس المجلس العسكري
عوض بن عوف الذي استمر حكمه ليوم واحد، تنصيب عبد الفتاح البرهان خليفة له، وسرعان ما

استعان الأخير بحميدتي بجعله نائبًا له.

مكّــن البرهــان قــوات الــدعم السريــع من مؤســسات الدولــة، خاصــة بعــد أن قــرر في  يوليو/تمــوز
، إلغــاء المــادة  مــن قــانون الــدعم الــتي تتعلــق بخضوعهــا للجيــش، مــا جعلهــا قــوات شبــه

مستقلة.

ظلت العلاقة بين البرهان وحميدتي دافئة وصلت إلى حد اشتراكهما في تنفيذ انقلاب عسكري على
كتوبر/تشرين الأول ، لينفردا بالحكم مع القوى المتحالفة معهما حكومة الانتقال المدني في  أ

والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

تــوترت العلاقــة بين قائــدي الجيــش والــدعم السريــع، بعــد أشهــر مــن الانقلاب، مــا دفــع حميــدتي إلى
مغادرة العاصمة الخرطوم ليتخذ من دارفور مقرًا له، وعاد منها بعد إعلان البرهان انسحاب القوات

. العسكرية من الحياة السياسية في يوليو/تموز



انخرط البرهان وحميدتي مع قوى سياسية مؤيدة للديمقراطية والانتقال المدني، في عملية سياسية
علـى أسـاس مـشروع دسـتور انتقـالي أعـدته لجنـة تسـيير نقابـة المحـامين، لتوقـع هـذه الأطـراف اتفاقًـا
يًــا في  ديســمبر/كانون الأول ، نــص علــى تســليم الســلطة إلى المــدنيين بعــد التوافــق علــى إطار
قضايا شائكة منها دمج الدعم السريع في الجيش، لكن مسائل تتعلق بالسيطرة والقيادة وسنوات
الانــدماج فجــرت الخلافــات بين الجيــش والــدعم السريــع، لتصــل في خاتمــة المطــاف إلى دخولهمــا في

معارك عسكرية.

الوضع الإنساني
أدت الاشتباكات العسكرية إلى وضع إنساني ح في العاصمة الخرطوم، إذ انعدمت مياه الشرب في
كثــير مــن الأحيــاء لتعطــل محطــات الخدمــة، كمــا يوجــد شــح في إمــداد الســلع الغذائيــة خاصــة الخبز،
وهــذا الانعــدام والشــح ســيؤدي بمــرور الــوقت إلى خــروج المــواطنين مــن منــازلهم لتــوفير احتياجــاتهم

الحياتية، مما يعرضهم إلى إخطار الإصابات والموت.

وقاد القصف بقذائف المدفعية في الأحياء السكنية إلى إصابة المئات ومقتل العشرات، دون أن يتمكن
ذويهم من إسعافهم إلى المستشفى أو مواراتهم الثرى، وهو مما يقود لكارثة بيئية حال بدأت الجثث

في التحلل.

يــة عــن وقــوع  قتيــل و مصــاب، يــومي الســبت والأحــد؛ وهــذه وتحــدثت لجنــة الأطبــاء المركز
الإحصائيــة تنحصر في الحــالات الــتي وصــلت المســتشفيات؛ بينمــا توجــد مئــات الإصابــات والوفيــات
الأخرى في المنازل دون أن تفعل الأسر أمامهم شيئًا في ظل استمرار القصف، وهذا ما يظهر واضحًا في

مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت لسرادق عزاء.

وتقول اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن المستشفيات والمؤسسات الصحية في الخرطوم
ية مما ألحق أضرارًا بالغة بمستشفى ومدن السودان، تعرضت إلى القصف بالمدافع والأسلحة النار
الشعـب التعليمـي ومسـتشفى ابـن سـينا التخصصي ومسـتشفى بشـاير جـراّء الاشتباكـات والقصـف

المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمنطقة المحيطة بها.

وتضيــف: “تســبب القصــف في خــروج مســتشفيات الشعــب التعليمــي والخرطــوم التعليمــي عــن
الخدمة تمامًا، وفي حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم”.

وتقـع هـذه المسـتشفيات في منطقـة وسـط الخرطـوم الـتي تضـم مؤسـسات الدولـة ومـن بينهـا القصر
ية ومقرات الصحف والإعلام. الرئاسي وقيادة الجيش، إضافة إلى الشركات التجار

ــلطة، يساعــدهما في ذلــك آلاف الجنــود ويــدفع السودانيــون ثمــن صراع البرهــان وحميــدتي علــى الس
يدفع الشعب رواتبهم كما يدفع تكلفة العتاد الحربي.
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